
فـــي  راج  الـــذي  الديســـتوبيا  أدب   
النصـــف الأول من القرن العشـــرين، هو 
عبـــارة عن أعمـــال إبداعية يرســـم فيها 
ما على نحو  مؤلفوها واقعا متخيلا منظَّ
يستحيل على الفرد في ظله التملص من 
قبضته للعيش في حرية وســـعادة، لأنه 
غالبـــا ما يســـيطر عليه حاكـــم أو نظام 
مستبدّ يفرض قوانين جائرة يسيطر من 
خلالها على الرقـــاب، كما هي الحال في 
روايـــة جورج أورويل ”1984“، وقد تكون 
يوتوبيـــا تتحـــول إلى كابـــوس وتنقلب 
إلـــى يوتوبيـــا مضـــادّة، كما فـــي رواية 
يفغينـــي زمياتـــين ”نحن الآخـــرون“، أو 
رواية كاريل تشـــابيك ”حرب السلمندر“. 
ومثلهـــا روايـــات الخيـــال العلمي التي 
تصـــور مســـتقبلا مظلما وتنـــذر بزوال 
الإنســـان وفناء العالم، كرواية بيير بول 
”كوكب القردة“ أو رواية هاري هاريسون 

”شمس خضراء“.

والمعـــروف أن أدب الخيـــال العلمي، 
الـــذي عرّفـــه إســـحاق أســـيموف بكونه 
فرعـــا مـــن الأدب يهتمّ بأجوبة الإنســـان 
عن تطورات العلم والتكنولوجيا، ينقسم 
إلـــى صنفين: الخيـــال العلمـــي الروائي 
والخيـــال العلمي الآنـــي. الأول يضم ما 
اصطلح على تســـميته بـ ”سبيس أوبرا“ 
أو أوبرا الفضـــاء فأحداثه تدور في زمن 
سرمدي وفضاء كوكبيّ بعيد عن الأرض، 
وهو يتحدث عن الغد في مكان آخر، مثل 
”كثيب“ للأميركي فرانـــك هاربرت؛ مثلما 
يضـــم روايات ما بعـــد الكارثـــة كرواية 
”الطريق“ للأميركـــي كورناك ماك كارثي. 
أمـــا الصّنـــف الثاني فهو الـــذي يتحدث 
عن العالم الحالـــي بعنفه وتكنولوجياته 
الصاعـــدة، وهو الذي عرف بالـ“ســـايبر 

بونك“.

التنبؤ بالكوارث

لئـــن أدّت تلـــك الأعمـــال دورهـــا في 
تنبيه الناس إلى مخاطر الأيديولوجيات 
وتحذيرهم من انحرافات التقدم العلمي، 
فإن ما يعيشـــه العالم اليـــوم من حروب 
وأوبئـــة ومجاعـــات وتلـــوّث وتصحّـــر 
يفوق تلـــك المخاوف. حتى فنـــاء العالم، 
الذي أســـس للســـرديات الدينية، تحول 
فـــي الأعـــوام الأخيـــرة من غطـــاء أدبي 
وميتافيـــزي إلـــى تصـــوّر عقلانـــي، ما 
جفّف ينابيع مثل تلك الســـرديات، وجعل 
الحديث عـــن نهاية العالم عاديّا بشـــكل 
جمّد الجســـد الاجتماعي، فالإحباط الذي 
أصـــاب الناس بات يدفعهـــم إلى التفكير 
في واقعهم أكثر ممـــا يفكرون في العالم 

ونهايته.
 والأعمـــال التـــي ظهـــرت خلال 
القـــرن العشـــرين كان هاجســـها أن 
ما عاشـــته البشـــرية من ويلات لن 
يحـــدث بعد اليوم، ولكنه عاد ليحدث 

مرارا وتكرارا في شـــتى أنحاء العالم، 
ولـــو كان الخوف يغير الأحـــوال لتجلى 
ذلـــك علـــى أرض الواقـــع، مـــا يعني أن 
الديســـتوبيات حذرت مما سوف يحدث، 
ولكنها لم تملك قدرة على دفع المجتمعات 

إلى تجنّبه أو صدّه أو تغيير وجهته.
حتى المحاولات التي ظهرت في 
الثمانينات، توقفت عند الـ“سايبر 

بونك“، ذلك الجنس المتفرع من 
الخيال العلمي، والذي يصور 

العالم وقد دمّرته الصناعة 
والشركات المتعددة الجنسيات 

والتكنولوجيا وتفشّت 
في مجتمعاته الجرائم 
والمخدرات والقرصنة 

الرقمية، وظهر بين سكانه 
رون جينيّا أو صناعيّا  بشر محوَّ

وروبوهـــات، وكل الأســـاطير المؤسســـة 
التي اســـتوحى منها خبراء المؤسســـات 
التكنولوجية ومطورو البرامج ومهندسو 

وادي السيليكون مشاريعَهم.
 ولكـــن بمـــا أن برامج غـــزو الفضاء 
تعطّلـــت، وســـكان الكواكـــب الأخرى لم 
يظهـــروا حتـــى الآن، اتجـــه منتجو ذلك 
الجنـــس إلى ســـرديات ما بعـــد الكارثة 
التي تضع البشـــر أمام خيارين: إمّا ”ما 
بعد الأنسنة“ التي تقترح على الإنسانية 
أن تغـــادر وضعها الحالي لكي تتحســـن 

باطراد، وإمّا الدّمار البيئي.
فهـــل نرضـــى بالاستســـلام إلى هذا 
المصيـــر المظلم؟ وأي نـــوع من القصص 
يمكن أن يدفع الإنســـان إلـــى الحلم بغد 

أفضل؟ ومن الذي يمكن أن ينتج جمالية 
وأيديولوجيا يمكن أن يسير على هديهما 

مغامرو الغد؟
تلك هي الأسئلة التي راودت جيلا 

جديدا ظهر في بريطانيا 
وأميركا وفرنسا، يعترف 

بأن الخيال العلمي 
صار يواجه صعوبة 

في مسايرة نسق 
التقدم العلمي 
والتكنولوجي، 
وأن كل روايات 

التخويف 
الاستباقية، من 

جنس ”القيامة الآن“، 
دِ نفعا، بل زادت  لم تجُْ

الإنســـان المـــأزوم تأزّمـــا وخوفا 
مـــن حاضره أكثر من غـــده. هو جيل من 
الكتّاب يدعو إلى مســـتقبل يحدوه الأمل 
والتفـــاؤل، انطلاقـــا مـــن الواقـــع الذي 
نعيشـــه اليوم، ومـــن الطاقـــات الكامنة 
فـــي كل فرد، ويتألف مـــن مجموعات هي 
”ســـولار بونك“ فـــي بريطانيـــا، و“هوب 

بونك“ فـــي الولايات المتحدة، و“زنجبار“ 
في فرنســـا، لا تربطها غير غاية واحدة، 
وهـــي أن ليس للبشـــرية أمـــام الكوارث 
المناخيـــة وتصاعـــد التطرف في شـــتى 
أرجاء المعمورة، إلا الإيمان بالمســـتقبل، 
والاعتقاد بأن الإنسان يمكن أن يستفيق 
ويكفّـــر عـــن ســـيّئاته بفضل 

خصاله الإنسانية.
الأولى،  الحركة 
بونـــك“،  ”ســـولار 

هدفهـــا كما قـــال المنظّر 
ســـبرينغيت  جـــاي  البريطانـــي 
”إلغـــاء الكارثة، وحـــذف برمجتها“، 
فهي مضـــادة للديســـتوبيا، وأعضاؤها 
يعتقـــدون أن البشـــرية ينبغي أن تجد 
وسيلة لرفع رأسها وتحطيم الحواجز 
الثقافيـــة، بعيـــدا عن أنانيـــة البيض 
المركزيـــة التقليديـــة، وتطويـــر ســـبل 
الإقامـــة في أرض مَصونـــة من التلوث 
والتدمير والأوبئة بدل التفكير في غزو 

مارس واستعماره.
والحركة كما يدلّ عليها اسمها تضع 
مقدمة  فـــي  الشمســـية  التكنولوجيـــات 
اهتماماتها، بل وتنظر إلى الشـــمس بما 
يشبه التقديس، بوصفها هي التي يمكن 
أن تنقذ الأرض والبشـــرية جمعاء. ولئن 
انتقد بعضهم نســـبتها إلـــى الـ“بونك“، 
تلـــك الحركـــة الشـــبابية المتمـــردة على 
قوانـــين المجتمع وأعرافه، فـــإن الباحثة 
في العلوم الاجتماعيـــة جنيفر هاملتون 
تـــرى أن وجـــه التمـــرد فيهـــا يكمن في 
تفاؤلهـــا الظاهر الذي لا يحثّ على اتباع 
قوانين النظـــام القائم، بل على مداورتها 
وتفاديها. والحركـــة، كما يقول منظّرها، 
ليســـت خلفـــا لأي جنـــس مـــن أجناس 
الخيـــال العلمي الأخرى، بـــل إنها تطرح 

نفسها كامتداد لمثال سياسي موجود في 
الحقل الواسع للسرديات الاستباقية، مع 

اقتراح جماليات جديدة.
وقد وجدت ”سولار بونك“ صدى 
واسعا حتى في بعض 
البلدان الناطقة 
بالبرتغالية كالبرازيل، 
حيث صدر كتاب 
بعنوان ”حكايات 
إيكولوجية 
وفنتازية في عالم 
مستدام“، وهي 
قصص استباقية 
عن مجتمع تستعمل 
فيه الطاقات 
البيولوجية المطورة 
بالتكنولوجيـــات بالغة الدقة، 
ويســـيطر فيه الإنســـان على قـــوة البرق 
ويصنع مركبـــات فضائية ضخمة بفضل 
إشعاع الشمس. ولا عجب فمن بين كتابها 
البرتغاليـــين والبرازيليين يوجد عدد من 
المهندسين والصحافيين المتخصصين في 

العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

الثانية هـــي ”هوب بونك“، والاســـم 
مستوحى من مصطلح للكاتبة الأميركية 
ألكســـندرا رولاند، وهـــي حركة تعتقد أن 
الأمل hope صـــار فعلَ مقاومـــةٍ لمكافحة 
الرؤيـــة الكلبية للمســـتقبل (التي تحتقر 
العـــرف والتقاليـــد والأخلاق الشـــائعة) 
واختيـــارا واعيـــا لتأكيـــد الفـــرد علـــى 
إنســـانيته، فالإنســـان مدعوّ إلى الإيمان 
إيمانا راسخا بإمكانية خلق عالم أفضل، 
إذا ما تضافرت الجهـــود واعتنى الناس 
بعضهم ببعـــض بدل الصراع الدائم ضد 

بعضهم بعضا.
 فرضـــت الـ“هوب بونـــك“ حضورها 
ثقافـــي  كتيـــار  الأخيـــرة  الأعـــوام  فـــي 
وســـردي يهدف إلـــى التخلي عـــن أفكار 
عفّـــى عليها الزمن، أي تلـــك التي جعلت 
مـــن مجتمعاتنـــا ومـــن مســـتقبلنا عالما 
ذاتانيا، مظلما، قاســـيا، متشائما وحتى 
كثيـــر الفســـاد والانحـــراف، ويدعو إلى 
كتابة مســـتقبل وتصوير عالم يطيب فيه 
العيش، والتأكيد على الرعاية والتعاطف 

والتوادد واحترام كل إنسان.
والكتابـــة مـــن منظور هـــذه الحركة 
تقوم على جمالية ومنـــاخ يتوافر فيهما 
الصـــراع الثابـــت ضدّ أي استســـلام أو 
تشـــاؤم، واختيـــار شـــخصيات عاديـــة 

بدل النبـــلاء والأبطال الـــذي لا يُقهرون، 
والوعـــي بالـــذات ومشـــاعرها لتذكيرها 

بأصلهـــا ككائـــن بشـــري، والتحلي 
الآخر  واحترام  والكياسة  باللباقة 

وتقديره.
وقـــد ووجه التركيز على هذه 
فيهـــا  رأى  بانتقـــاد  العناصـــر 
نوعا من السذاجة والطوباوية، 
غير أن أعضـــاء الحركة أكدوا 
أن اقتـــراح أدب خيـــال علمي 
إيجابـــي ليس مجـــرد هروب 
مـــن الواقـــع، بل هـــو دعوة 
إلـــى تخيّل تغييـــر يمكن أن 
العالم  عبر  الجميع  يســـاهم 

فـــي تحقيقه. اختـــارت الحركة صفة 
”بونـــك“ هي أيضـــا لأنهـــا تعتقد 
أنهـــا حركة احتجاجيـــة، تنكر أن 
يكون المستقبل مأساويا أو مثيرا 
للقلـــق، كمـــا يتبدى في وســـائل 
الإعلام والأعمال الفنية من كتب 
ورســـوم.  وأفلام  ومسلســـلات 
وفكرتهـــا تقـــوم علـــى اقتراح 
د فيه  مســـتقبل واقعـــي، يمجَّ
كل ما هو خيّر في الإنســـان، 
ويلحّ على اللباقة لأنها غدت 
في يومنا هذا فعلا سياسيا، 

يســـتوجب شجاعة ومثابرة من 
أجل تغيير الأشياء من الداخل، 

من داخل الفرد أولا.
رولاند  ألكســـندرا  تقـــول 
”نعـــرف أن الظروف ســـيئة 
جـــدا، ولكـــن أملنـــا تدعمه 

أفعالنـــا. إن شـــخصية 
إلى  أقرب  بونـــك‘  الـ‘هوب 
الـ‘هوبيـــت‘، ومـــن صراع 
فرودو ضدّ هيمنة الخاتم 
هيمنة شريرة عند تولكين 

أكثر من كونهـــا بطلا نبيلا 
أو رجلا ذا نفوذ ســـحري أو قوة جسدية 
خارقة، ثـــم إن المهم ليس فـــي نصر نَعِدُ 
بتحقيقه في نهاية المطاف، بل في المطاف 
نفســـه، في العمل اليوميّ الدؤوب. وخير 
مثال يحضرني هو أن يَفلح الفرد بستانه 

كي يطعم جاره“.

منطقة للحلم

 وأما المجموعة الثالثة فهي فرنسية، 
وقد اختارت اسم زنجبار Zanzibar وفاء 
للبريطاني جون برونر ورواية بالعنوان 
نفسه كان نشرها عام 1968، وكذلك لكونه 
اســـما منفتحا على الخارج، على الآخر. 
وقد عبرت عن أهدافها في مانيفستو جاء 
فيه ”رغـــم أدوات الاستكشـــاف ومكاتب 
الدراســـات المســـتقبلية في المؤسســـات 
الكبـــرى وطغيان خطاب يريـــد أن يكون 
غدُنا شـــبيهًا بيومنا وبأمسنا أو لا يكون 
إطلاقـــا، فإننا على يقين بأن مســـتقبلنا، 
مشـــتركا أو فرديّـــا، نملكـــه، مثلما نملك 

حســـب  وبنائـــه  تخيّلـــه  علـــى  القـــدرة 
مشـــيئتنا“. هذه المجموعة، التي لا تعتبر 
نفســـها ناديَ كتّابٍ ولا حركـــة أدبية، بل 
مجرّد منطقة لحلم مشـــترك، 
خيرة  تضـــمّ  أنهـــا  رغم 
العلمي  الخيـــال  كتـــاب 
في فرنســـا أمثال كاترين 
دامازيـــو،  وألان  دوفـــور، 
بوفرجي،  وســـتيفان 
وســـيلفي  هنـــري،  وليـــو 
لينـــي، وماتيـــاس إشـــني، 
اختـــارت أن ”تطلق ســـراح 
لها)  (والعبـــارة  المســـتقبل“ 
وتروّجها  المخاييـــل،  وتحرّر 
عبـــر العالـــم، فقـــد لاحظت أن 
أدب الخيـــال العلمـــي لا يـــزال 
في مطلـــع الألفية يحوم 
حـــول الركائز الثلاث لما 
بعد الأنسنة، أي الخلود، 
والبيوتكنولوجيـــا، 
والـــذكاء الاصطناعي، 
معظمهم  فـــي  كتّابـــه  وأن 
يتحركون تحـــت ظل غافام 
(غوغـــل، آبل، فيســـبوك، 
أمـــازون، ميكروســـوفت) 
ويحللون آثارها المحتملة 
اجتماعيـــا واقتصاديا 
وإنسانيا، خاصة في مجال 
الشـــغل، ويســـتخلصون 
فيهـــا،  مبالغـــا  تعميمـــات 
مـــا جعلهـــم عاجزيـــن عـــن 
الخـــروج مـــن هـــذا النموذج 
جديـــد.  براديغـــم  لاقتـــراح 
مشـــروعا  ”زنجبار“  وتقتـــرح 
موطن  بوصفه  بالواقع،  يلتحم 
والمخاوف،  والتطلعـــات  الآمال 
نة ولا  ويقـــدّم مـــادة غير مســـكِّ
مرضيّـــة، مـــادة تعبر عـــن إرادة 
لا عن شـــكاوى، وتُصور مســـتقبلا بديلا 
يتوســـل بوســـائل نشـــر غيـــر تقليدية، 
كالمنشـــورات التـــي تـــوزع علـــى الناس 
مجّانا، والملصقات، والمداخلات الإذاعية، 
وكلهـــا مؤلفات بغيـــر توقيع غير اســـم 
المجموعة، يحقّ لأي كان أن يستفيد منها 
ويستثمرها دون مطالبته بحقوق تأليف.
وجملـــة القول إن ما يعيشـــه العالم 
اليـــوم يفـــوق الخيال، فوحشـــية داعش 
الإجراميـــة، وانتخاب رجـــل جاهل على 
رأس أعظـــم دولـــة فـــي العالـــم، وقدرة 
فايـــروس على حبـــس البشـــرية قاطبة 
داخـــل بيوتهـــا، مـــا كان ليتخيلـــه أكثر 
الكتاب اســـتباقية، وهذا مصداق ما قاله 
ليو هنري مـــن أن الخيال العلمي بصدد 
الدخول مباشـــرة في حائط الواقع. ومن 
ثَـــمّ كانت هذه المســـاعي للخـــروج بأدب 
الخيـــال العلمي من اســـتقراره واجترار 
ثيماته، لمعانقة ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 
الإنسان على خلق عالم جديد، يطيب فيه 

العيش.
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لم يأت إلينا الفضائيون ولم نغزوا الكون

اب يدعو إلى التفاؤل
ّ
جيل جديد من الكت

فــــــي عالم يشــــــهد تحــــــوّلات جذرية 
ــــــة  علمي واكتشــــــافات  ــــــرى،  كب
ــــــات الخيال  ــــــة مذهلة، ب وتكنولوجي
عاجزا عن تجــــــاوز الواقع، فكل ما 
تخيله كتاب الروايات الاســــــتباقية، 
تحَقق  معظمهــــــا،  في  الديســــــتوبية 
بكيفية أو بأخرى، ولو على حساب 
ــــــاب الخيال  الشــــــعوب، ما دفع كت
العلمي إلى البحث عن سبل أخرى 
تستشــــــرف المســــــتقبل انطلاقا من 
الحاضر، فالغد في تصورهم يبنى 
الآن، وبصورة مشتركة يساهم فيها 

كل فرد حيثما كان.

إن ما يعيشه العالم اليوم 

يفوق الخيال، وحتى أدب 

الخيال العلمي بصدد 

الدخول مباشرة في حائط 

الواقع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أدب الأمل بدل الديستوبيا
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بالبر
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 مساع للخروج بأدب الخيال 

العلمي من اجترار ثيماته إلى 

ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 

الإنسان على خلق عالم جديد
لى مخاطر الأيديولوجيات
 انحرافات التقدم العلمي،
ه العالم اليـــوم من حروب
اعـــات وتلـــوّث وتصحّـــر
خاوف. حتى فنـــاء العالم،
للســـرديات الدينية، تحول
الأخيـــرة من غطـــاء أدبي
لـــى تصـــوّر عقلانـــي، ما
ثل تلك الســـرديات، وجعل
ي

نهاية العالم عاديّا بشـــكل
الاجتماعي، فالإحباط الذي
س بات يدفعهـــم إلى التفكير
ثر ممـــا يفكرون في العالم

ل التـــي ظهـــرت خلال 
رين كان هاجســـها أن 
بشـــرية من ويلات لن 
يوم، ولكنه عاد ليحدث
في شـــتى أنحاء العالم،
وف يغير الأحـــوال لتجلى
ض الواقـــع، مـــا يعني أن
ت حذرت مما سوف يحدث،
ك قدرة على دفع المجتمعات

صدّه أو تغيير وجهته.
ع

ولات التي ظهرت في
وقفت عند الـ“سايبر
لجنس المتفرع من
ي، والذي يصور 
رته الصناعة

عددة الجنسيات 
 وتفشّت 
 الجرائم 
قرصنة 

ر بين سكانه 
جينيّا أو صناعيّا 

في فرنســـا، لا تربطها غير غاية واح
وهـــي أن ليس للبشـــرية أمـــام الكوا
المناخيـــة وتصاعـــد التطرف في شــ
أرجاء المعمورة، إلا الإيمان بالمســـتق
والاعتقاد بأن الإنسان يمكن أن يستف
عـــن ســـيّئاته بفض ويكفّـــر
ي لإ ب

خصاله الإنسانية
الأو الحركة 
بونـــ ”ســـولار 

هدفهـــا كما قـــال المن
ســـبرينغ جـــاي  البريطانـــي 
”إلغـــاء الكارثة، وحـــذف برمجته
فهي مضـــادة للديســـتوبيا، وأعضاؤ
يعتقـــدون أن البشـــرية ينبغي أن تج
وسيلة لرفع رأسها وتحطيم الحوا
الثقافيـــة، بعيـــدا عن أنانيـــة البي
المركزيـــة التقليديـــة، وتطويـــر سـ
الإقامـــة في أرض مَصونـــة من التل
والتدمير والأوبئة بدل التفكير في غ

مارس واستعماره.
والحركة كما يدلّ عليها اسمها تض
مقد فـــي  الشمســـية  التكنولوجيـــات 
اهتماماتها، بل وتنظر إلى الشـــمس
يشبه التقديس، بوصفها هي التي يم
أن تنقذ الأرض والبشـــرية جمعاء. و
انتقد بعضهم نســـبتها إلـــى الـ“بون
تلـــك الحركـــة الشـــبابية المتمـــردة ع
قوانـــين المجتمع وأعرافه، فـــإن الباح
في العلوم الاجتماعيـــة جنيفر هاملت
تـــرى أن وجـــه التمـــرد فيهـــا يكمن
تفاؤلهـــا الظاهر الذي لا يحثّ على ات
قوانين النظـــام القائم، بل على مداور
وتفاديها. والحركـــة، كما يقول منظّر

م م ين

ليســـت خلفـــا لأي جنـــس مـــن أجنا
الخيـــال العلمي الأخرى، بـــل إنها تط

ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 

الإنسان على خلق عالم جديد
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